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خدیث ذاق طعم الإیہاں 


د. عبد الله حسن الحديثى 
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الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين . 
وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله و اصحابه ومن دعا 
بدعوته الى يوم الدين . 
وبعد : 

ان نعم الله تعالى على الانسان كثيرة جدا فأينما نظر الانسان فثم 
نعمة من نعمه تعالی # ون يدوأ نمست آي لا وها واذا ما اردنا 
ترتيب هذه النعم حسب اهميتها فأن الايمان هو اعلاها واعظمها وما ذاك إلا 
لان اكرم شيء على وجه الارض هو الانسان واشرف ما في الانسان قلبه 
واشرف ما في القلب الايمان کک فلذلك كان القلب محل نظر الله 
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e O O A AO‏ لک أن هدنک یمن إن 
كر صف 1 
ولكن الايمان ليس كما يتصوره اكثر الناس من انه مجرد كلمة يقولها 
الشخص بلسانه او معتقد يعتقده بجنانه» كلا فالايمان الصحيح ليس كذلك انما 
هو عقيدة تملا القلب فيصدر عنها اثرها كما يصدر عن الورد شذاه وكما 
تصدر عن الشمس اشعتها ولكي يكون المؤمن صادقا في دعوى الايمان فلا 
بد ان يعرف حقيقته وقيمته ولكي يعرف حقيقة وقيمة الايمان فلا بد ان يحيي 


ويعيش حياة الايمان التي دعانا الله اليها ۾ يا EE‏ 


وللرسول إا دعام لما شیم 0 
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د. عبد الله حسن الحديثي 


وكذلك لابد لنا ان نذوق حلاوة الاأيمان وطعمه الذين اخبرنا الرسول عليه 
الصلاة والسلام بهما . لقد حدد لنا رسول الله #5 الطريق الموصل الى طعم 
الايمان (ذاق طعم الايمان من رضي بالل ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا 
ورسولا) . 

فالرضا اذن هو الطريق الموصل الى طعم الايمانء فلا بد للمؤمن 
الذي يريد الوصول الى حقيقة الايمان ان يقف عند مقام الرضا الذي هو 
جزء من حقيقة الايمان الكامل الذي نريد ان نحققه في نفوسنا . 

فلقد جاء في الاثر ان النبي 4 سأل طائفة من الصحابة ك فقال (ما 
انتم؟) فقالوا مؤمنون» فقال وما علامة ايمانكم قالوا نصبر على البلاء ونشكر 
عند الرضا ونرضى بمواقع القضاء فقال: مؤمنون ورب الكعبة او في رواية 
اخرى حكماء علماء كادوا من فقههم ان يكون انبياء . ولا بد للداعية ان 
يتربى على الرضا وهو يعد نفسه لحمل اعباء الدعوة الى الله تعالى لان 
الدعوة تحتاج الى رجال متربين تربية كاملة وحقيقة وهم يحملونها ويبلغونها 
الى الناس كافة ولا سيما في هذه المرحلة التي تكالب اعداء الاسلام في 
محاربة ومحاولة القضاء على الاسلام . وفي وقت اصبح المجتمع الذي 
نعيش فيه معا مجتمعا ماديا بكل ما تحتويه كلمة المادة من معاني فكل شيء 
يقاس بمقياس المادة ولا مجال لوجود القيم الاخلاقية والروحية فيه وهذا من 
ابرز الاهداف التي يسعى اعداء الاسلام الى تحقيقها وفي مقدمتهم اليهود . 

فالداعية وهو يعمل في مثل هذا المحيط يجدان كل هم الناس 
واهتماماتهم هي المادة فقط ومما يزيد وطأة هذه الحالة ان يجد الداعية ان 
بعض اخوانه المؤمنين الذي من المفترض أن يكونوا له اليد المعينة في حمل 
الدعوة يجدهم قد اصبحوا معوقين وقد الهتهم المادة الصماء وبسبب هذه 
العوامل مجتمعة فأننا نجد أن بعض الدعاة يصابون بنوع من الفتور 


e ِ‏ فر 
مجلت مداد الآداب مو ١ءء‏ اعد الثاني 


والضعف وقد يصل بهم الى التلفت والاضطراب فكان لابد من ترسيخ مفهوم 
الرضا في نفوس الدعاة ابتداء! حتى يصبح سجية من سجاياها . 

كل هذه الاسباب واسبابا اخرى جعلتني اكتب هذا البحث لاضعه بين 
يدي اخواني الدعاة سائلا الله عز وجل ان ينفعني واياهم به وارجو منهم ان 
يبصروني بمواضع الخلل التي يرونها في هذا البحث فرحم الله امرأً اهدى 
الي عيوبي والمؤمن مرآة اخيه . 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين . 
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د. عبد الله حسن الحديثي 


تمهيد: نص الحديت ونخريجه 

عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ج 
EOS SIG‏ 
الحديث من الاحاديث الصحيحة لان الامام مسلم قد اخرجه في كتابه الصحيح 
في باب حلاوة الايمان/' . 

واخرجه الترمذي في سننه . 

المبجت الاول 
معنى حلاوة الآيمان 

هذا الحديث النبوي الشريف يثبت ان للايمان حلاوة خاصة ولكن هذه 
الحة لبرت الا من رم لكين فى آة وغاط اة وة ارج 
صدره ولكن ماهي هذه الحلاوة ؟ 

ان القرآن الكريم يؤكد ان المؤمنين يحيون حياة خاصة فوق الحياة 
التي يشترك فيها الانسان مع الانعام والتي هي حياة الاكل والشرب والتنفس 
EEE‏ ا 

قال تعالی ¥ اما الذي SENS‏ 
میم 0 

وقال جل وعلی ا الین اموا وبين فلوم بذک آله آلا زڪر لله 
TSE:‏ 


مسلم بشرح النووي ۲/١‏ . باب حلاوة الايمان . 
)"( الترمذي تحفة الأاحوذي VY/Y‏ . 
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مجلت مداد الآداب و ۷ء ا اعدد الثاني 


. ر TT‏ 
وقال ھ الى ع رل ال ةف فوب الر ن دادو إيملنا مع ۳ € ( 


وقال إا SS‏ 
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مهتدون 
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وقال . من عيل صطلحا من ذڪر او ان وهو مؤمن فلنحرينهء حيو 
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فأن هذه الحياة التي يحياها الؤمن لابد ان يكون لها طعم ومذاق 
خاص يشعر به المؤمن حيث انه يتلذذ بالطاعات ويتحمل المشاق في رضي 
الله ورسوله وايثار ذلك على عرض الدنياء وكذلك محبة المؤمن لله سبحانه 
وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته ومحبة رسوله السلام عليه . 

قال القاضي عياض رحمه الله )» تعالى حديث (ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الدنيا الايمان)ء بمعنى حديث (ذاق طعم الايمان) وذلك انه 
لاتصح محبة الله تعالى ورسوله حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله غ 
وكراهية الرجوع في الكفر الا لمن قوي بالايمان يقينه واطمأنت به نفسه 
وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه وهذا هو الذي وجد حلاوة الايمان . 


سورة الفتح اية ٤‏ . 

سورة الانعام اية ۸۲ . 

ردا 1 3 

الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشير التميمي ثم اليربوعي خراساني وهو امام فقيه 
محدث زاهد توفى سنة ۸۷١ه‏ انظر حلية الاولياء )٠٤١١-۸٤/۸(‏ طبقات الشعراني 
)۸٠-۷١/١(‏ طبقات الصوفية ص٦-۸‏ . 

© مسلم بشرح النووي ۲/۲ . 

شرح النووي عن مسلم ٠۲/١‏ وتحفة الاحوذي على سنن الترمذي ٠۷۳/۷‏ . 
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العدد الثاني 


د. عبد الله حسن الحديثي 


ويعبر سيد قطب رحمه الله عن هذه الحياة وعن هذه القيم وكيف ان 
اومن بر ان تى هذه الحا في ارا الذي فة 

(فالايمان تصديق القلب بالله ورسوله . التصديق الي لا يرد عليه 
الك :رل ارتات التشدق, المطمان. الانت السكم الذي ل رعرع ول 
يضطرب ولا تهجس فيه الهواجس ولا يتلجج فيه القلب والشعور» الذي ينبثق 
منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله فالقلب متى تذوق حلاوة الايمان 
واطمأن اليه وثبت عليه لابد من دفع لتحقيق حقيقته» في خارج القلب» في 
واقع الحياة في دنيا الناس» يريد ان يوجد بين ما يستشعره في باطنه من 
حقيقة الايمان وما يحيط به في ظاهرة من مجريات الامور وواقع الحياة ولا 
يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة الايمانية التي في حسه والصورة 
الواقعية من حوله لان هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة ومن هذا 
الانطلاق الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس . 

فهذا انطلاق ذاتي في نفس المؤمن يريد ان يحقق الصورة الوضيئة 
کے فى فة بر اها ممق ف وائ الحاة واللان . والخصومة ين انومن 
ا هو ا ن ا ا ا ا 
مزدوجة بين تصوره الايماني وواقعه العملي» وعدم استطاعته كذلك التنازل 
غ الور ااا اكا ا ال ق مل ٠:‏ ف الل الان 
الشائن المنحرف» فلا بد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله حتى ننتهي 
هذه الجاهلية الى التصور الايماني والحياة الايمانية)( . 


في ظلال القرآن الكريم م ٠٤٠١ »١۳۹/۷‏ تفسير اية (انما المؤمنون الذين آمنوا بالل 
ورسوله تم لم يرتابوا) سورة الحجرات 8 


e‏ ف 
مجلت مداد الآداب و ٩‏ ا اعدد الثاني 


امبحث الثاني 
تعريف الرضا 


تعريف الرضا لغة: 

الرضا: مصدر رضيت» يقال رضيت عنه رضيت به» ورضيت 
عليه بمعنى مرضي وقد قيل مرضو به على الاإصل وارضيته عني ورضيت 
بالتشدید» او اعملت في ارضائه بجهد واسترضیته فأرضاني اذا طلبت منه 
الرضا فوافقني . 
وعلى هذه الاوجه كلها يكون الرضا الموافقة والقبول للامر بسهولة من غير 
تكلف() . 
تعريف الرضا اصطلاحا: 

اختلفت اقوال العلماء في التعبير عن الرضا ونلاحظ ان اغلبها قد 
ركز على التسليم للقضاء والقدر وهذا هو جزء من الرضا وليس كل الرضا 
. فالرضا الذي يدور حوله البحث هو الرضا بمعناه الاشتمل والاوسع ولیس 
بهذا المعنى الجزئي وان كان هذا الجزء من الاهمية بمكان لانه الباب 
والمدخل للوصول الى الرضا الكامل وسأعرض هذه التعاريف محاولا 
الوصول الى تعريف دقيق في الدلالة على الرضا . 
التعريف الاول: قال الامام المحاسيبي (الرضا سكون القلب تحت مجاري 
الاحلام) . 


للاطلاع على تعريف الرضا لغة راجع لسان العرب حرف الراء باب الیاء -٠۲۳/۱٤‏ 
°٥‏ ومعجم الوسيط ٠٠١٠/١‏ مختار الصحاح ۲٤١‏ . 

الحارث المحاسيبي وكنيته ابو عبد الله من علماء مشايخ الصوفية وله معرفة بعلوم 
ق NENE a‏ 
اهل البصرة توفي ببغداد سنة ۳٤۲ه‏ . 

حلية الاولياء ١٠/٠۷-٠١٠ء‏ طبقات الشعراني .۸۸-۸۷/١‏ طبقات الصوفية ص °٦‏ . 
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العدد الثاني 


د. عبد الله حسن الحديثي 


التعريف الثاني: قال الامام الجنيد البغدادي' الرضا رفع الاختيار . 

التعريف الثالث: قال النووي الرضا سكون القلب بمر القضاء . 

التعريف الرابع: قال رويم' الرضا استقبال الاحكام بالفرح . 

التعريف الخامس: قال ابو عمر الدمشقي/ الرضا ارتفاع الجزع في اي 
حکم کان . 

التعريف السادس: قال ابو على الدقاق ليس الرضا ان لاتحس بالبلاء وانما 
الرضا ان لا تعترض على الحكم والقضاء . 


" الامام الجنيد البغدادي بن محمد ابو القاسم الخزارء اصله من نهاود مولده ومنشؤه 
والحارث المحاسيبي ومحمد بن علي القصاب البغدادي وغيرهم وهو من أئمة التصوف 
طبقات الشعراني ٠١۱-۹۸/۱‏ . 

النووي ابو الحسن واسمه احمد بن محمد ولد ببغداد ونشاً بهاء من اجل مشايخ 

حاية الاولياء .٠٠١-۲٤۹/٠١‏ طبقات الصوفية ص٤‏ ١٠ء‏ طبقات الشعراني ۲٦/١‏ . 
رویم بن احمد بن يزيد وکنیته ابو محمد وهو من اهل بغداد ومن حلبة مشایخهم زکان 
فقيها على مذهب داود الظاهري وكان مقرئاء توفي سنة ٠ه‏ حلية الاولياء 
۰-۰ طبقات الشعراني ۳/١‏ طبقات اللصوفية من ۰ . 

ابو عمر الدمشقي: وهو من اجل مشايخ الشام بل واحدهاء عالم بعلوم الحقائق صحب 
ابا عبد الله بن الجلاء واصحاب ذي النون المصري توفي سنة ١ه‏ حلية الاولياء 
۰ ۳/۱ شذرات اذهب cTAY/Y‏ طبقات الصوفية ص ۷ . 

ابو على الدقاق: 


e ِ‏ فر 
مجلت مداد الآداب م ١ء‏ اعد الثاني 


التعريف السابع: قال ابن عطاء السكندري الرضا نظر القلب الى قديم 
اختار اه الل الد وهو رق اط . 

هذه مجموعة من تعاريف علماء التربية للرضا ونلاحظ ان اغابها 
ركز على الرضا بالقضاء والقدر وعدم السخط والشك وهذا جزء مهم من 
الرضا ولكن ليس كل الرضا . 

واذا ما انتقلنا الى شراح الحديث فأننا نلاحظ انهم في تعريفهم للرضا 
قد اعطوه مدلو لا اوسع ليتناسب مع الرضا المقصود اصلا من سياق الحديث. 

قال صاحب التحرير رحمه الله (معنى رضيت بالشيء اقنعت به 
واكتفيت به ولم اطلب معه غيره . فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى 
ولم يسع في غير طريق الاسلام ولم يسلك الا بما يوافق شريعة محمد #5 ولا 
شك ان من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الايمان الى قلبه وذاق 
طعمه)( . 

وقال القاضي عياض رحمه الله (صح ايمانه واطمأنت به نفسه 
وخامر باطنه لان رضاه بالمذکورات دلیل لثبوت معرفته ونفاذ بصیرته 
ومخالطة بشاشته لان من رضي امرا سهل عليه)(“) 


ابو الفضل محمد بن عطاء الله الاسكندري صاحب الحكم المعروفة باسمه توفى سنة 
1ھ . 
انظر هذه التعاريف في كل من: 
)١‏ الرسالة القشيرية ص١١٠‏ . 
)١‏ التعرف على مذهب اهل التصوف ١٠۲۲-١١١‏ . 
۳) نشر المحاسن ص۱۸۷ . 
)٤‏ مدارج السالکین ۱۸۲/۲ . 
النووي عن مسلم ١/١‏ تحفة الاحوذي ٠۷۲/۷‏ . 
اش القضرنن اتان . 
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د. عبد الله حسن الحديثي 


فكذا المؤمن اذا دخل قلبه الايمان سهل عليه طاعة الله تعالى ولذت له" . 
کل او رن ر ا ی ی ارا ا 
als gles. SC AE N‏ 

. 

OD NS ET ETT 
E EA E a 
اترك الخالضن ,له تعالى ,و الت و لااد اشر هة اه التي هى :الا‎ 
وعدم الالتفات الى غيرها وعدم طلب غيرها وعدم السير على غير منهجها‎ 
وكذلك الانقياد والطاعة والتسليم لسنة الرسول محمد ب مع الدعوة الى ذلك‎ 
. والجهاد في سبيل ذلك والحب الخالص في كل ذلك‎ 

E CT 
ومن ضمنها الرضا بالقضاء والقدر الذي هو جزء من الرضا وليس كل‎ 
الرضا . والرضا بالاسلام زالرضا بمحمد 4 نبيا ورسولا وسنفصل ذلك‎ 
الح ار ان اة اه الي‎ 
لمحت الثالث‎ 
في محنى الرضا باللّه ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا‎ 


وربا 


ينقسم هذا المبحث الى ثلاثة فروع: 
الفرع الاول: الرضا بالل ربا: 

اکا و کک د ا ا و 
فالرضا به خالصا ومدبرا وامرا وناهيا وملكا ومعطيا ومانعا وحكما ووكيلا 
ووليا وناصرا ومعينا وكافيا وحسيبا ورقيبا ومبتليا ومعافيا وقابظا وباسطا 


ET E 


نشر المحاسن ص۱۷۸ /مدار ج السالکین ۱۸۲/۲ . 


e‏ فار 
مجلت مداد الآداب م ۲ء اعد الثاني 


لے رها من دات روه ركاك اکس لرا هرا وخ وات 
والانابة اليه والتوكل عليه وخوفه ورجاؤه ومحبته والصبر له وبه والشكر 
على نعمته والدعوة الى تحقيق عبادته على ارضه والجهاد في سبيل تحقيق 
ذلك» وكذلك من جملته ان يسخط عبادة ما دونه فمتى سخط العبد عبادة ما 
سوى الله تعالى من الآلهة الباطلة حبا وخوفا ورجاء وتعظيما واجلالا فقد 
تحقق الرضا به ربا الذي هو قطب رحى الاسلام . 

وهذا جميعا يتضمن شهادة ان لا اله الا اللهء وهي تتضمن توحيد الالوهية 
E O‏ 

وما ارس کا من میک من رول للا وی لله أنه إل لہ ادون 4 . 
وقال تعالی # وقد بع في ل أمة رسوا أب اعندوا آله واجتنبا 
الطعوتَ 4 

وقال ‏ ومایکم مننْمَمَةر مین ار 4 . 

وقال ولوان ENIS‏ چ : 

وقال ۾ تاها آلناس سم الف قراء إی آله واه هوالع الْحَميڈ 4ا . 

وقال إن يسس آل يشر تلا اسف لث إل هو وات برك تبر کک رآ 


شیا 74 


سور اء 6 


ا 
سورد ال غد ۷6 . 
E‏ 

EE E 


. ۷ اية‎ E 


مجلن مداد الآداب العدد الثاني 
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د. عبد الله حسن الحديثي 


وقال 2 فمن لق گمن دشان أ افلا نڌ ڪروت 


آل ك وال ا ب £ ()ٍ 

وقال تعالی ۴ قل لمن الأرض وم فیها إن e OE‏ ٭+ ص ولون 
کے قل فلا د ر * قل من رب اموت السبع ورد ب ارش ش المظ م aN r‏ 
رو ۶£ 2 


ا ‌ 23 
لله قل فلالنقویے قل منیو م کرت ڪل ميو وهو جير وکا جا ار عله 


e‏ 5 4 و ت جک س وره 
سر تامو * سیقولویت اھ فل فاق سروت * بل ھم لحي ونر ذو 


ر ا 

وهو (اي المؤمن) راض عن ربه لانه آمن بکماله وجماله . وايقن 
EC Oa SE IG SS‏ 
واحصى كل شيء عددا . ووسع كل شيء رحمة لم يخلق شيا لهوا ولم 
ا دی ل الك ر لهف هة عد ا ك اة 
LL la IC O‏ 


سيئة فمن نفسه یردد هذا دائما . 


O 
i الحج اية‎ a 
. ۹0-۸٤ سورة المؤمنون الآيات‎ 0 


e 2‏ ف 
مجلت مداد الآداب مو ٠١‏ اعدد الثاني 


J 
e 


رھ رر و3 rl‏ ت ۶ رت 
* وای هو يطعمنی وسقین * وَلذا مرضت هو سهاب * والزی يتن ثم 


> 3ہ‎ Soso 7 


رین * ال امع يغور لي میت َالِ 4 . 

المؤمن موقن اتم الايقان ان تدبير الله له افضل من تدبيره لنفسه 
ورحمته تعالى به اعظم من رحمة ابويه به» ينظر في الانفس والافاق فيرى 
آثاره بره تعالی ورحمته فيناجي ربه ل پیدگ الك ك لکل کی ووی پا" 
فالخير بيده والشر ليس اليه وما يظنه الناس شرا فانما هو جزئي خاص 
مغمور في جانب الخير الكلي العام» وهذا الشر الجزئي او الشر الموهوم 
فمعناه التكامل بين اجزاء الوجود . 

ان الرضا عن الله وبالله هو اساس كل رضا لان الرضا بالل يوجب 
الرضا بالاسلام لانه دين الله . ويوجب الرضا بمحمد 4 لانه رسول الله 
وينتج عنه الرضا عن النفس لانها نغمة من روح الله والرضا عن الكون 
والحياة لانها من مخلوقات الله والرضا بقدره ورزقه" . 

(فائده): ان مما يزيد الرضا بالل ربا هي المعرفة الحقيقية بالل تعالى 
ومعرفة العبد بنفسه . فكلما ازداد العبد معرفة بكمال الله وعظمته وقدرته 
وغناه المطلق وحکمته وعلمه ورحمته ورآفته بعباده وزاد معرفة بعجز نفسه 
وذله وضعفه وفقره واحتیاجه وقصوره وجهله . وکیف انه خلق من ماء 
مهين ثم يصبح جيفة قذرة . وانه لولا رحمة الله به لم يكن شيئاء كلما ازداد 
معرفة بذلك ازداد رضا بالل تعالى ربا وطمئن اليه . 


0 سورة الشعر اء الآيات AT—VYA‏ . 


ر کا 


E 
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د. عبد الله حسن الحديثي 


الفرع الثاني: الرضا بالاسلام دينا: 

معنى الرضا بالاسلام دينا للانقياد التام لشريعة الاسلام واتخاذها 
دستور ا ومنهجا في الحياة واصطباع الحياة بصبغة الاسلام وعدم استبداله 
Uo Ta To‏ 
حكم او امر او نهي . نرضی كل الرضا ولم يبق في قلوبنا حرج من حکمه 
الدعوة الى تطبيق شريعة الاسلام و في واقع حیاتنا ونبذ ما سواها وذلك لان 
الاسلام هو دين الله تعالی الذي ارتضاه لعباده ونحن قد رضینا بالل فکان 
علينا ان نرضى بما رضيه تعالى وبهذه المعاني نطقت الأيات القرانية فيهاء 
قال تعالی ۾ الوم الث کک دينک وأمْمَتَ عل یک عَم وَرَضِيت < الاسم 
وی چ . 
وقال ۲ المت من ارالك 04 . 


î Jly3s Kl KK nit <o ۳‏ .ع r‏ ٍ ۳ 
وقال * ومن يبتع عيرالا لم دینا يا فلن قبل منه وهو فى ا لاخر من الخسرين e‏ 


وقال ۾ وان اکم نهم ما رل لله ولا تي آهواءهُم وأَحدَرهم أن بولک عن بَعَض 
ا رل یك کان ووا اعم آنا یڈ آنه “ن یویم عض دوییم وکیا و . 


وک ,)°( 


برد 
وقال ۴ صبْعَة اله ومن خسن م اله صِبعة ون له عدون 


نور 
)۲( 
)"( 


سورة ال عمران اية ٠١۹‏ 
سورة ال عمران الآية °۸ . 
اس ا 


AA 


e 2‏ ف 
مجلت مداد الآداب مو ۷ه المد الثاني 


(فائده): ان مما يزيد الرضا بالاسلام دينا المعرفة الحقيقية الكاملة بهذا الدين 
العظيم والفهم الصحيح له . ومعرفة خصائصه ومميزاته ومعرفة كماله 
وخلوه من النقص لانه صادر عن الكامل وكيف أن الحياة لا تصح الا به . 
ب وار کی آلیّ مرحم دت آلککوث الاش رن یوت 0 . 

الفرع الثالث: الرضا بمحمد ¥ نبيا ورسولا: 

ومعناه كمال الانقياد له والتسليم المطلق اليه بحيث يكون اولى من 
نفسه فلا يتلقى الهدى الا من مواقع كلماته ولا يحاكم الا اليه ولا يحكم عليه 
غره ولا برکى حك غره الث وان مه آكذر من الس والمال والرال 
NE O TET‏ 
وهذا ما تتضمنه شهادة ان محمدا رسول الله . وبهذا نطقت آيات الذكر 
الحكيم ومن هذه الآيات: 

in pre قوله تعالی‎ 

وقوله # فل لن کسر جود الله اعون يحی ج آله ویز آ Tp‏ 


و لما کان قول اَلمُومنین إذا دعو إا آله ومول لیک بین ب أن شولا 
اا et‏ ناوأوکتیک هم لملم 4 (٤(‏ 


وقوله وما ءاد HKG‏ ٌ2 وه وماتپکم عنه انهو 4 


شورة المرهنون ال ۷١‏ . 
)"( 


() 


سورة ال عمران الاية ١۳١‏ . 
سورة ال عمران الاية ۳١‏ . 
رر 8 
ور ةلحر ا 


® e 
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د. عبد الله حسن الحديثي 


وقال تعالی # وماکان ممن ا e‏ اه ورسوھہ آم آن ین هم 
ره ت رھ تی کو سولدفقد صل ضلا ینا 4 . 

قوله ۾ فلا ورك لا ومِوت حر Kea‏ 
کې دوا ف اسهم ر جا مما فصت وسلموأ سلما چ 


وقوله ليخد ولخد ر لذن الق عن عر ن اموه أن د تیم فة و وم ذا 


وقوله ‏ لفوت یال کہ لیرشوڪم واه ورسولہ ی أن ضوهن 
ڪا امۇمزىت 4“ 

(فائده): ان الرضا بمحمد نبيا ورسولا حتمية لصحة الرضا بالل ربا 
وذلك لانه رسول الله 4 فمن التناقض ان يرضى العبد عن الله تعالى ولا 
يرضى عن رسول الله #› وان يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله 4 . 
ومما يقوي الرضا برسول الله المعرفة الحقيقية بشخصيته وما احتوته من 
الكمال والعظمة وكذلك محبته لامته وحرصه عليها وما لاقاه في سبيل تبيلغ 
رسالة ربه وكذلك اليقين المطلق بأن خير الدنيا والآخرة متوقف على متابعته 
عليه الصلاة والسلام . 


شر 
E‏ 
O‏ 
E‏ 


e 2‏ ف 
مجلت مداد الآداب مل ۹ه المد الثاني 


المبحث الرابع 
درجات الرضا 


التزجة ولىد رها الاة وها انرك هن تشن كهادة ان ل 
و ا رول ا و کی ان ا ا 
والخروج من دائرة الشرك الاكبر وهو ما عليه عامة المسلمين حيث انهم 
يفردون الله عز وجل بالعبادة ولا يشركون معه الهة اخرى ويقرون بالاسلام 
وبنبوة سيدنا محمد 4 . 
ومن علامة اصحاب هذه الدرجة انهم يؤدون الفرائض والعبادات مجردة من 
وا ا ا و ا ان ا ا 
كال ا رركن اها وغ الهاي ا كرد و كاك ع اله 
اعا اال 
الدرجة الثانية: رضا الخاصة وهو الرضا عن الله تعالى وهذه الدرجة تعني 
Ea AEE‏ 
(ومن جملة حصول هذه الدرجة من الرضا موقوفا على كون المرضي به 
ربا سبحانه وتعالى احب الى العبد من كل شيء واولى الأشياء بالتعظيم 
واحق الاشياء بالطاعة ومعلوم ان هذا يجمع قواعد العبودية وتنظيم فروعها 
وشعبها)» ومن علامات اهل هذه الدرجة . 

0 کرد دک اا نحا وکال 
)١‏ التقرب الى الله تعالى بالعبادات المختلفة كالنوافل وقرائة القرآن 

E 

خم الا آل اتر ال اله تال ,بح نة و القرت مته وهات 

البه . 


EN: 


د. عبد الله حسن الحديثي 


)٤‏ الغضب لغضب الله تعالى في حالة انتهاك حرمات الله كما كان يفعل 
ول: ا ا 

. ان يجعل نظرته للامور وقیاسه لعا نابعا من حکم الله تعالی‎ ٥ 

) التضحية في سبيل المحبوب وهو الله تعالى بكل شيء الماال والنفس 
والاهل و الولد وبكل شيء وهذا هو حال الرسول عليه الصلاة 
والسلام والصحابة حيث انهم ضحوا بكل شيء في سبيل الله تعالى . 
وان يزهد بکل شيء مقابل حب الله تعالی . 

۷) ان يرى ان كل الاشياء صغيرة وحقيرة في جنب عظمة الله 
وسلطانه» فلا يرهبه سلطان ولا قوة ولا مال ولا يخاف على اجله 
ولا على رزقه . 

۸) الشعور الكامل بعظمة الله تعالى وترسيخ هذا الشعور بالنظر في 
الآفاق والنفس للتعرف على مظاهر هذه العظمة وخاصة في ١٠ا‏ 
الوقت الذي كثرت فيه الأكنشافات العلمية المخبرة والمنبئة عن 
عظمة الخالق جل علاه. 

٩‏ الأتمار بأوامر الله تعالى والانتهاء عن نواهيهء بل عدم التقرب الى 
فعل المنكر لقوله تعالی # ولاقریوا ال 4 اي دوافعه ومقدماته . 

)٠١‏ عدم الاعتراض على مقادير الله تعالى واحكامه والتسليم للمقادير مع 
ازا ا 
وان هذا التسليم والرضا انما هو ناتج من اعتقاد المسلم بأنا الله 

سبحانه هو اعلم بالاصلح وان الانسان مهما بلغ من العلم بأمور الحياة فلا 
يصل علمه ومداركه بما يحصل له في الدنيا ومن تدبر فقه الرجل الصالح 
مع موسى عليه السلام انكشفت له هذه الحقيقة ووعاها . 


E NE 


e ِ‏ فر 
مجلت مداد الآداب وق إا ا اعدد الثاني 


ر ا روو ع ا الک ا هت ا 


الله #۶ أسوة حسنة . 


قال تعالی آنل آله یک التب ولیکمة ولم ما م کی م 


للرضا شروط اساسية لابد من توفرها حتى يحصل المؤمن على مقام 

الرضا هي : 

الشرط الاول: ان يكون الله عز وجل احب الاشياء الى العبد» ويشترط 
في محبة الله عز وجل حتى تكون كاملةء ان تسبق كل المحبوبات الاخرى 
وان تقهر كل المحبوبات وان تكون تلك المحبوبات تابعة لمحبة الله تعالى . 
فمعنى ذلك افراد الله عز وجل بهذا الحب فيكون حب الله تعالى هو الاساس 
لکل حب قال تعالی # ماجعل آله لرل مَنقَلبّ فى جرفي £ وقال عليه الصلاة 
والسلام (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب 
اليه مما سواها وان يحب المرء لا يحبه الأ لله وان يكره ان يعود في الكفر 
كما يكره ان يقذف في النار) فنلاحظ ان هذه الثلاثة الموصلة الى حلاوة 
الايمان تعتمد على حب الله سبحانه وتعالى قال عمرو بن عثمان المكي 
(اعلن ان المحبة داخلة في الرضا ولا محبة الا بالرضا ولا رضا الا بمحبة» 


الا ترى انك لا تحب الا ما رضيت وارتضيت ولا ترضى الا ما احببت)('. 


رة اا ا 


oT ۲‏ 
سبق تخریجه ص٥‏ . 
قات اص فة ض٤٠‏ : 

Lk‏ ف 


۹ 5 ۱ لا 
ر E‏ \ : : 
E.‏ د الثاني 


مجلٰ مداد الآداب 


د. عبد الله حسن الحديثي 


الشرط الثاني: ان يكون الله سبحانه وتعالى اولى الاشياء بالتعظيم وهذا 
یستلزم ان یری ان کل ما سوی الله عز وجل زائل وان تسيطر هذه العظمة 
غل الفلب و الغور فلغظ والكرراء ل كرون ال الك سحانة وتعلى وحذد 
لان بيده کل شيء وهو خالق كل شيء فالاآجال والارزاق بيد الله تعالى وكل 
ما سوی الله تعالى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا . افلا يستحق ان يعظم فال 
عظيم الا من عظمة الله ولا عزيز الا من اعزه الله . 

قال تعالی ‏ آیښنغوت عند ألمرَة نَمَو يا 4 . 

وقال ا اله رولد زمرت دک ئالشکو رت لايلشوت 04 . 


A 


0 ا‎ Ce ص ر 7 و‎ Id 
ھا الاس طبرب متل فاس تیعوا لہ إت الزیے ددعویے من دون آله‎ e 
ا‎ 
ك‎ ٍ 


cn 


1 AIsl 


نلوا ڈجایا وکو اممو ل وین سم لباب سا أمْكَودوٴ ونه َعم 
ار 9" ب ی 

وقال تعالی إت ایی دوت ین دون الہ لایمیکیت لک رقا اوا عند 
آل لرک رامدو واش گرا فإو 04 . 

الشرط الثالث: ان يرى ان الله عز وجل هو الاحق بالطاعة وان طاعته 
a Gg ELE E TT‏ 
شیئا عليه ان يیطیعه»ء فقد فرق الله تعالى بين الخلق الذي هو التعظيم وبين 


اورا 
رة اق ال ۸ 
سورة الحج الاية ۷۳ . 
فور الوت ا 3 


e 2‏ ف 
مجلت مداد الآداب و ٣‏ کي اعدد الثاني 


فاذا رأى العبد ان الله عز وجل احق الاشياء بالطاعة فانه لا يطيع الا من 
امره الله بطاعته فال يطيع هواه ولا يطيع الشيطان ولا حزبه ولا اعوانه . 

الشرط الرابع: ان لا يعترض على احكام الله عز وجل وهذا يستلزم 
الانقياد والاستسلام الكامل لاحكام الله ومقاديره وعدم التسخط وذلك لان 
الأجتراضن و الشسخط ان الرضاً.: 

سئل الحارث المحاسبي من اقهر الناس لنفسه ؟ فقال: 

الراضي بالمقدور . 

فقال ابو عثمان النيسابوري: 

اررض رد ا جات فة لے عالت والقر م الرتا 
والرضا باب الله الاعظ() 

الميحث السادس 
اسباب حصول الرضا 

ان اهم سبب لحصول الرضا هو ان يقيم المسلم نفسه على ما يرضي الله 
سبحانه وتعالى وما يرضيه انما هو اتيان المأمور والانتهاء عن المنهي . 
وان یسلم ولا یعترض على احکام الله ومقادیره وان يسعى لتحقيق امر الله 
على ارضه بالدعوة والجهاد في سبيل الله فأذا ما فعل ذلك فقد حصل له 
الرضا . قال ابن القيم في مدار ج السالكين . 


ETL 


طبقات الصوفية/ ص٤۷٠‏ . 


مجلٰ مداد الآداب 


د. عبد الله حسن الحديثي 


كيفية الحصول على الرضا هو ان يلزم ما جعل الله رضاه فيه فانه 
يوصله الى مقام الرضا لابد(' . 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله (احق الناس بالرضا عن الله» اهل 
المعرفة بالله عز وجل)( 
الواصل الى القلب فاذا باشر القلب حقيقة العلم اداه الى الرضا)(' . 

قال الزبيدي (فاعلم ان العلم الذي يورث حل الرضا هو العلم بكمال 
صفات الله تعالى وجمالها وجلالها فيما حكم به في الأزل في شقاء واسعاد 
وتقريب وابعاد وشدة وارخاء وان ذلك على اكمل الحالات وارفع الدرجاتء 
وهذا العلم بعينه يوجب التسليم والتفويض» الى ان قال - واعتقاد هذا العلم 
واجب لانه من الایمان بالله يراد لذاته ولغیره اما کونه مرادا لذاته فلأنه 
معرفة بالله مقصودة في نفسها واما كونه يراد لغيره فلأنه يذهب عن القلب 
الصم والغم والحزن و السخط و يجلب اضداد ها من الفرح والسرور 

وقيل ليحيى بن معاذ متى يبلغ العبد الى مقام الرضا ؟ فقال اذا قام نفسه 
على اربعة اصول فيما يعامل به ربه . 

فيقول ان اعطيتني قبلت وان منعتتي رضيت وان ترکتتي عبدت وان 
دعوتني اجبت( . 


مدارج السالکين ۱۸١/۲‏ . 
طبقات الصوفية ص١٠‏ . 
E‏ 

اتحاف السادة المتقين بشرح احیاء علوم الدین ٥۰۹/۲‏ . 
A ER‏ 


o‏ فار 
مجلت مداد الآداب مو ١‏ اعد الثاني 


ومما قيل في تفسیر قول الله تعالی ‏ رض الله عنم وَرضواعَتةُ چ بما کان سبق 
لهم من الله تعالى من العناية والتوفيق ورضوا عنه بما من الله عليهم 
بمتابعتهم لرسوله ء4 وقبول ما جاء به . 

قال حاتم الاصم رحمه الله: (ومن اصبح وهو مستقيم في اربعة اشياء 
و الققة بالل ثم التوكل ثم الاخلاص ثم المعرفة 
والاشياء كلها تتم بالمعرفة)( 

ومما يستأنس به من احوال الراضين ما يلي: 

قال عمر بن الخطاب خه: ما ابالي على اي حال اصبحت او على ما 
احب» او على ما اكره لاني لا ادري الخير فيما احب او في ما اكره( 

وقال علي 4#ه: من رضي بقضاء الله عز وجل جری عليه وکان له اجر 
a ys‏ 

ویروی ان عمران بن حصین 44 اشتکی بطنه سنين کثيرة فدخلوا عليه 
خرو تة ف 4 ما من الذخول: فلك طول كاك فال لا علو ا ذلك 
فأن احبه الى ربي احبه الي( 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: الراضي لا يتمنى فوق منزلته . 

وقال ابو عثمان النيسابوري: منذ اربعين سنة ما اقامني الله عز وجل في 
حال فکرهته ولا ثقلني الى غیره فسخطته' . 


الترغيب والترهيب ابي الفضل الجوزي الاصفهاني ٥۸/۲‏ . 
طفات الصو فة ك3 

كنز العمال ٠٤١/۲‏ . 

کر ال 5 . 

الترغيب والترهيب لابي الفضل الجوزي الاصفهاني ٥۸٦/۲‏ . 
امو : 

الف 


e 


د. عبد الله حسن الحديثي 
الميحت السابح 
ثمرات الرضا 
ان لمقام الرضا ثمرات عظيمة يجدها العبد في الدنيا والآخرة واهم 
هذه الثمرات هي: 
اولا: الفوز برضی اللہ تعالی قال تعالی ۾ ری اله عنم ورشواعتۂ 4 . 
وقال تعالى # هَل جرا اخسن إلا آلحْسَنٌ 4 . ومنتهى الاحسان 
رضي الله تعالی عن عبده وهو ثواب رضا العبد من الله تعالی قال تعالی 
وسک ية ف جت نن وضو ق آلو آ ڪر ا" فقد رفع الله 
الرضا فوق جنات عدن/)ء وقال تعالی ۾ وديا مرد 4ء وقال بعض 


المفسرين: يأتي اهل الجنة في وقت المزيد ثلاث تحف من عند رب 
العالمين . 
احداها: هدية من عند الله تعالى ليس عندهم في الجنان مثلها فلذلك قوله 


۶ 


تعالی + اعام تقش ایی نم قرو او 4 . 
الثانية: السلام عليهم من ربهم فيزيد ذلك على الهدية فضلا وهو قوله 
تعالی ‏ صلم وان رر 4 . 


ور ا 
سورة الرحمن الاية ٠٠‏ . 
فور ة اللو اة ۷¥ 
احیاء علوم الدین ٠٠١/٤‏ . 
ار و 
E ET‏ 


سورة يس الاية ۸ . 


e 2‏ ف 
مجلت مداد الآداب و ۷ که اعدد الثاني 


الثالثة: فیقول الله تعالی الخ عنکم راض فيكون ذلك افضل الهدية 
والتسليم وذلك قوله تعالی [ وضو مت ألو بر £ اي من النعيم الذين 
هم فيه غهذا اکبر رضا الله تعالی وهو ثمرة رضا ابش( . 

وفي الاثر (ومن رضي عن الله فله الرضا)( 

ثانيا: دخول الجنة فأن العبد اذا رضى عن الله سبحانه وتعالى ادخله الله 
الجنة قال رسول الله #5 (طوبى لمن هدي للاسلام وكان رزقه كفافا ورضي 
به)() 

وقال عليه الصلاة والسلام (ومن رضي بالل ربا وبالاسلام دينا وبمحمد 
نبيا وله الجنة)) . 

ار و اوور وو و ی کک رکے کن کا 
رزقه الله الفرح والسرور واليقين والسكينة وجبنه السخط والشك والحزن في 
AT‏ 

عن ابي مسعود 4# قال رسول الله 4 (ان الله عز وجل جعل الفرح 
والسرور في الرضا واليقين وجعل الغم والحزن في السخط و الشك)ء وفي 
وفي حديث اخر (من سعادة المرء استخارته ربه ورضاه بما قضى وفي 
شقاء المرء تركه الاستخارة وعدم رضاه بعد القضاء)( . 


احياء علوم الدین ۳٠١/۳‏ . 
Oa‏ 

الترمذي رقم الحدیث ۲٠٤۹‏ . 
الحاكم ٠١/۲‏ . 

7 الطبراني» الجامع الصغير ۳٣/١‏ . 
البراز وفي معناه عند احمد a‏ 


مجلٰ مداد الآداب 


N: 


د. عبد الله حسن الحديثي 


قال ابن القيم (وفيه (اي القلب) نيران لا يطفئها الا الرضا بأمره ونهيه 
وقضائه)( . 

رابعا: حصول حلاوة الايمان وطعمه من اهم اسباب الحصول عليها هو 
الرضا وهذا نص الحديث الذي نحن بصدد دراسته . 

خامسا: حصول الخير العميم في الدنيا والآخرة . 

كتب سيدنا عمر بن الخطاب د الى ابي موسى الاشعري د . 

(اما بعد فأن الخير كله في الرضا فأن استطعت ان ترضى والا 
فأصبر)( . 

سادسا: ان الرضا يفتح على العبد باب السلامة فيكون قلبه نقيا من الغش 
والدغل والغل والحسد والحقد وجميع امراض القلوب الاخرى . 

سابعا: ان الراضي بالل تعالی لا یفرح بما آتاه ولا ییأس على ما فاته 
وكلما امتلأٌ قلبه رضا امتلا صدره غنا وامنا وقناعة . وبالتالي يفرح قلبه 
لمحبته ولأنابة اليه والتوكل عليه . 

ثامنا: ان الرضا ينفي عن المؤمن افة الحرص على الدنيا وبالتالي فلا 
يتكالب عليها ولا يهتم بها انما همه الآخرة)( . 


" نقلا عن كتاب الأيمان والحياة د. يوسف القرضاوي ص۹۸ . 
مدارج السالکین ۱۸٤/۲‏ . 
انظر کثير من هذه الثمرات في مدارج السالکین ۲۳۹-۲۱۳/۲ . 


e‏ فر 
مجلت مداد الآداب ۹ همالعد الثاني 


( 


اهم المصادر والمراجح 
ه القرآن الكريم . 
احياء علوم الدين»ء للامام ابي حامد الغزالي ت١٠٠‏ ه/طبعة دار القلم 
بیروت . 
. الايمان والحياة» د. يوسف القرضاوي» ط"» ١۱۹۷م»‏ مؤسسة 
الرسالةء بيروت . 
تحفة الاحوذي» للامام ابي العلي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري ت ١١٠١ه‏ نشر محمد عبد المحسن الكنبي» القاهرة . 
التصرف لمذهب اهل التصوف» ابو بكر محمد الكلاباوي» تحقيق 
محمود امين النوروي» ط٣‏ ١1۹۸م‏ مكتب الكليات الازهرية . 
الترغيب والترهيب» للامام الحافظ ابي القاسم اسماعيل بن محمد ابن 
الفضل الجوزي الاصبهاني تخريج محمد السعيد بن بسيوني زغلول 
مراجعة محمود ابراهيم زايد» مؤسسة الخدمات الطباعيةء بيروت . 
التر غيب والترهيب» للمنذري» مطبعة السعادة» ۷۹١١ه‏ . 
جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى: ابن يحيى محمد بن عاصم 
الغرناطي ۷٥۸ه‏ تحقيق صلاح جرار» دار بشيرء عمان الاردن . 
الرسالة القشيرية في علم التصوف» عبد الكريم القشيري ت٥٦٠٤ه‏ 
مطبعة اوفيست منير - بغداد . 
سنن الترمذي» معها تحفة الاحوذي . 


)١‏ في ظلال القرآن» الشهير سيد قطب رحمه الله تعالى ط۷» احياء التراث 


العربي» بيروت . 


۲( فتح الباري بشر ح صحیيح البخاري»ء ابن حجر العسقلاني ت ۲٥۸ھ‏ 


دار المعرفةء بيروت 


ev 


۳) كنز العمال»ء حيدر اباد الدكن بالهند ١١١١ه‏ . 

. لسان العرب» لابن منظور‎ )٤ 

. مدار ج السالكين» لابن قيم الجوزيةء طبع دار الحديث القاهرة‎ ) ٥° 

. المعجم الوسيطء مجموعة من المؤلفين‎ (١ 

۷) المستدرك للحاكم» حيدر اباد الدكن ١٠٤١٠١١ه‏ . 

)٨۸‏ نشر المحاسن الغالية في شرح فضل المشايخ الصوفية اصحاب المقامات 
العاليةء ابن محمد عبد الله بن اسعد اليافعي ت۸٦۷ه‏ وتحقيق ابراهيم 


خطوة عرض . 


ف 
مجلت مداد الآداب 9 ۷۱ 4 العدد الثاني 


